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بين السياسي والاجتماعي 4
بقلم نوال السباعي
" شمّا اللطامة"
في محاولة منا للوصول إلى بدء الطريق ، هذه الطريق التي نحن في أمس الحاجة إلى العثور عليها  وسط هذا الكم الهائل من الخرائط المرورية التي يجد الانسان نفسه ضائعا تماما وهو يحاول البحث عنها ، يمكننا ونحن في هذا العصر الالكتروني المعلوماتي العجيب الغريب ، أن نستعين بهذه الآلة الأعجب والأغرب التي يسميها أحد أوائل ورواد الصحافة الاسلامية في العالم اليوم "نبيل شبيب" باِسمٍ بسيطٍ وملفت  : "شمّا اللطامة" !! بكل هذه البساطة الفنية المبدعة ، يطلق "نبيل شبيب" على تلك الآلة اِسماً بسيطا لطيفا يعرفه الجميع ويفهمونه ، إنها تلك الآلة التي تدلك "صوتا وخريطة"  على طريقك ، ولكن .. شرط أن تعرف إلى أين أنت ذاهب ، وماهو اسم المكان الذي أنت موجود فيه ، وأن تحسن اللغة التي تتكلم بها "شمّا " هذه ، ثلاثة شروط رئيسية وأساسية واستثنائية لاستخدام آلة يمكنها عن طريق الأقمار الاصطناعية أن تدلك بدقة شبه متناهية على الطريق حتى تصل بأمان إلى حيث تريد أن يكون برّ أمانك !! .

على هامش حديثنا عن "شمّا" هذه ، كنت أجدها ضرباً من المزاح القبيح المؤلم الجارح أخبار هذه الأسلحة التي تشتريها حكوماتنا العربية العتيدة بآلاف المليارات وتكدسها لاأدري أين!! ، وفي سبيل لاأدري إيش ؟! ، فأولا لن تقوم بيننا وبين أي عدو حقيقي "كإسرائيل" ، أو أي عدوٍ مُختَرَعٍ بديل  "كإيران" أي حرب فعلية حقيقية على المدى المنظور على الأقل !! ، وثانيا فإنه إذا كان أي مواطن عادي في أوربة = ولاأدري كيف هو الحال في بلادنا= يستطيع اقتناء مثل هذه الآلة البسيطة التي تحدد له بدقة شبه متناهية المكان الذي يذهب إليه ، فمعنى هذا أن بإمكان القمر الاصطناعي الذي يوجه هذه الآلة أن يحدد بدقة شبه متناهية كذلك أي مكان يريده القائم على القمر الاصطناعي لضربه بدقة عجيبة وغريبة فيم يسمى بالحرب الالكترونية الجراحية التي يريد العرب والمسلمين اليوم أن يواجهوا فيها جيوشا تمتلك مثل هذه التقنيات بسيوفهم وفؤوسهم التي يتظاهرون ويظهرون في الصورة معها كلما كتب أحدهم مقالا معاديا للاسلام هنا أو هناك ، لا يدرك مسلموا اليوم أن فؤوسهم لاتعني شيئا للقائمين على قواعد الصواريخ اللوجيستيكية =أو كما يسمونها=  ، لايعرفون أن قوتهم البشرية هي القوة الحقيقية التي تخيف كل قواعد الصواريخ والأقمار الاصطناعية وآلات "الشم ّ واللطم"  عن بعد ، ولكنه الشمّ هنا بمعنى التحسس، واللطم هنا بمعنى الضرب بقوة لاتقوم بعدها لمن يتم ضربه قائمة !! والسؤال المحزن الذي يفرض نفسه هنا : مادام القوم يتمتعون بهذه القوة اللوجستيكية = أو كما يسمونها= فلماذا لم يقوموا باستئصال "صدام حسين" منذ اللحظة الأولى التي بدأ فيها غزو الكويت وبدأت معها كل هذه المهزلة الكبيرة التي تدعى اعادة غزو الخليج اليوم ؟؟ ولماذا انتظروا حتى يقدمونه لنا أضحية فجرَ يومِ عيد !!؟، أهي استراتيجيات الإهانة والاذلال ؟ أم هي "لوجيستيكيات" الحروب النفسية التي تعلم أن العدو يملك قوة إنسانية أخلاقية عقيدية خارقة = بفعلها الإنساني= يجب تحطيمها لأنه لاينفع معها أي سلاح كائنا ماكان ، خاصة عندما يستوي الحجر في أيدي أطفال هذا العدو بالصاروخ الموجه عن طريق قمر صناعي يضرب دون رحمة !!.

 لو أن العرب والمسلمين يتعلمون كيفية الخروج للتظاهر بصمت ودون سيوف ولا فؤوس ولامظاهر دموية ولالطم ولاشق للجيوب = كما فعل الرجال يوم اغتيال الزعيمة بوتو=  ، لكان لهذا وحده قوة مذهلة في مواجهة كل أدوات القتل العمياء الالكترونية التي "يتمنفخ" بها أصحابها على أبواب قرن لايدرك فيه الضعفاء أن قوتهم الانسانية البشرية تستطيع وحدها وبصمت أن تقهر قوة الأقوياء الآلية الخالية من الانسانية بكل ماتعنيه كلمة "الانسانية" من قوة وسطوة وسلطة ، فهي تفوق قوة الآلة وسطوة القدرة على القتل والتدمير وسلطة الاعلام الجبارة التي تشوه وتقلب الصور وتجعل الحق باطلا والباطل حقا ! .

وعودة إلى المفكر المغاربي "عابد الجابري" ومقدمة كتابه الرائعة " قراآت معاصرة في تراثنا الفلسفي " نجد أنفسنا أمام معضلة حقيقية في "طريقة تفكيرنا" الذي ابتلي بآفتين خطيرتين "آفة في المنهج وآفة في الرؤية ، ويتجلى ذلك في افتقادنا الموضوعية وفي غياب نظرتنا التاريخية " للواقع والمعضلات التي تعترض حياتنا ، فنحن جاهزون جميعا لقياس الشاهد على الغائب في حياتنا ، معطلون دائما لقدراتنا على التفكير لاستخراج الحلول المناسبة لمشكلاتنا المعاصرة لأن طريقة تفكيرنا تحيلنا دون تردد إلى الماضي ، وهو أبلغ دليل على هذا العجز الحادّ وعلى تلك المغالطات الخطيرة التي جعلتنا في مكان لانحسد عليه بين الأمم اليوم. فبينما يفكر بعض مدّعي الجهاد منا برفع السيوف وقطع الرقاب وتوزيع هذه المشاهد المقززة على وسائل الاعلام يقوم الآخرون بتوزيع مشاهد الرحمة والانسانية ، لأن "أصحابنا" يطبقون حرفيا كلمة "ترهبون" ويعمون كليا عن كلمات الرحمة والرأفة والسلم ومحادثة الآخر بما يفهم... بله محادثة العصر بما يفهم ، وبينما يقوم الآخر بالقتل والسحل والاستئصال يوزع صور الحب والوئام والسلام !! ، إنها معادلات العصر التي نحتاج فيها ليس إلى "شمّا اللطامة" فحسب ، ولكننا نحتاج فيها إلى أن نعرف أين نقف ومن نحن وإلى أين يجب أن نتجه ونحتاج قبل ذلك كله إلى أن نجيد اللغة التي يمكن من خلالها تشغيل تلك الآلة .
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